
الاولالمبحث

السيادة

لت!دوتقسيم

وذلك؟*صا،Souverainete'السيادةقضيةمجتمعكلد)خلالمثارةالقضايامن

عنأوبنفسهباشرهاسواء،السلطةفىالحقيملكالسيادةفىالحقيملكمنلأن

.(1)غيرهطريق

"العلياالسلطةتلكهىالأساسهذاعلىفالسيادة "Supreme Pouvoir"التى

سلطةعلاقاتمنتنظمفيمافوقهاأوبجانبهاتعرفلاوالتى،التشريعحقتملك

منتملكبماالجميععلىنفسهاوتفرضالجميعفوثتسموسلطةفهى،أخرىعليا

منأصلهاتستمدلاأصليةسلطةتعدفالسيادة،العليا)2(والنهىالأمرسلطة

منها.الأدنىالأخرىالجهاتتسلضمنئها?ز.5-،غيرها

الفقهفىعليهالضوءسألقىماهذا؟الدولةفىالسيادةصاحبهو!ولحن

مطلبين:فىوذلك.الإسلامىالفقهوحى،المعاصرالدستورى

المعاصر.الدستورىالفقهفىالسيادةصاحب:الأولالمطلب

الإسلامى.الفقهفىالسيادةصاحب:الثاثىالمطلب

،م8591طالعربىالفكردار،الإسلامىالنظامفى،اخبهموأصوا-الحاكم،سعيدعدهصجى.د(1)

.96ص

.04014صر،ماAAI،بيةالرالنهضةداس!ا!ياصيةاالنظم،بدوىثروت.د)2(
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الاولالمطلب

المعاصرالدستورىالفقهفىالسيادةصاحب

لتهيد

توجدولا،المجتمعأفرادجميعلهايخضععلياسلطةوجودالدولةلقياميلزم

السلطةهذهوبدون-ذلكذكرسبقكما-لهامنافسةأومعادلةأخرىعلياسلطة

السلطةعلىالفرنسىالفقهرجالأطلقوقد،فوضىالأمرويكونللدولةوجودلا

.(1)"السيادة"اسم

الفكرفىوإبرازها،الرومانعهدفىمرةأولظهرتقديمةفكرةالسيادةوفكرة

الفرنسىالفقيهوبخاصةالفرنسىالفكرإلىفيهالفضليرجعالحديثالسياسى

السادسالقرنمنالثانىالنصففىأصدرهالذى"الجمهورية9مؤلفهفى""بودان

عشر.

وأمراءالباباإزاءالملكسلظاتعندفاغافرنسافىظهرتالسيادةوفكرة

بالسيادةيتمتعأنهعلىالتأكيدإلىذهبواحيث،الوسطىالعصورفىالإقطاع

وأمنافسئاتجدلاالتىالعلياالسلطةتلكهىالسيادةوأصبحت،مملكتهفىالكاملة

الدولة.داخلالسلطةفىلهامساوئا

-:انظر()1

1882.,ed.Arthur Rousseau. Paris!2ء*ا,COSSE:)E( Du Princip de Souverainet-
4691,,6d..L .G .D.,.J Paris94ءول,onnelاBURDEAU :)G( Cours de droit constitut-

07-88.!ع

.constitutionnel,.! .A Pedone, Paris043أأCours deول.(:)DELAPRADELLE-

.1291.!ء.25-22
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بنظريةالاحتفاظإلىالفرنسيةالثورةرجالعمد،الفرنسيةالثورةقامتوعندما

فىالحقصاحبةهىالأمةلتصبح،الأمةإلىالملكمننقلوهاولكنهمالسيادة

كسلاح(1()الأمةسيادة5مبدأوفلاسفتهاالفرنسيةالثورةرجالواستخدم،السيادة

التىالإلهىالتفويضنظريةوضد،المستبدينالملوكضدالكفاحأسلحةمن

.(2إليها)يستندون

طبيعتهااختلافعلىالعالمفىالحديثةالحكمأنظمةكافةتعترفوتكاد

9السيادةله،الحكمسلطةصاحبهوالشعببأن،الديكتاتوريةأوالديمقراطية

التىالمباشرغيرأوالمباشرالإلهىالتفويضنظريةأما،نفسهحكمفىالعلياوالكلمة

أحدإلىيفوضهاالذى-وجلعز-اللهإلىبأخرىأوبطريقةالسلطةترحعكانت

.)3(التاريخذمةإلىمضتفقد،والحكامالملرك

كما..للشعبالسيادةبأنالحديثةالحكمأنظمةكافةاعترافمنالرغموعلى

وما،بالشعبالمقصودتفسيرفىالمذاهباختلافيمنعلمهذافإن،ذلكذكرسبق

منهميتكونالذينالأفرادأو،خاصكيانلهاككلالجماعةبالشعبيقصدكانإذا

تختلفنتائجبإحداهماالأخذعلىيترتب،للسيادةنظريتاننشأتلذلك،الشعب

يلىوفيما.الشعبسيادةونظريةالأمةسيادةنظريةوهما،الأخرىنتائجعن

التاليين:الفرعينفىالإيجازمنبشىءالنظريتينلهاتينعرض

الحقوقمجلةفىمثوربحث،"الدولةفىا!سيادةاومشكلة"الإسلام،متولىعبدالحميد.د(1)

،عثرةالثانيةالنة،الإسكندريةجامعةالحقوثكيةتصدرها،والاقتماديةالقانونبةللبحوث

.ا.ص-،والرابعالثالثالعددان،م6291،6391

انظر)2(

بالداخلللتوزيعالأهراموكالة،الإسلا!ىالمجتمعفىالياسيةالسلطة،سعيدعبدهصبحى.د-

.511،611ص،م1991،القاهرة،والخارج

الفقهفىالدولةبنظريةالمقاهـنةمع،الدولةفىالاسلايةالنظرية،الصعيدىعبدالمتعالحازم.د-

صر،fiAvvهـ،7913الأولىالطبعة؟يةالعرالنهضةدار،اهدكتوكأرسالة،الحديثالدستورى

927،028.

الثانية،الطبعة،الجاميةالمطوعاتدار،الإسلامةوالثريعةالثيىالاستفتاء،الحلوراغبماجد)3(

.41عر،م8391،حى3041

21

o b e i k a n d l . c o m



الامةسيادةنظرية4الاولالفرع

Laإءىءإ،ء* Theorie ? La Souverainete

جانالفرنسىللمفكر(1)الاجتماعىالعتهدفكرةأساسعلىالنظريةهذهتقوم

مستقلأشخصئاباعتبارهاللأمةالسيادةأنالنظريةهذهومضمونروسو)2(جاك

فليس،مستقلينالأمةلأفرادملكاليستفالسيادة،لهاالمكونينالأفرادعنومتميرا

شخصهىالتىالأمةهوواحدصاحبللسيادةوإنما،السيادةمنجزءمنهملكل

يكونونيها.الذينالأفرادعنمستقلجماعى

ويرجعالاجتماعىالعقدكتابهفىأفكار"روسو"فىأساسهاتجدالنظريةوهذه

.)3(النظريةهذهبلورةفى»Sieye's_"سيزلالفضل

انظر:الاجتماعىالعقدفكرةعنالمزيدلمعرفة()1

6918.,ROUSSEAU(J.:)J DU contrat social, Paris, ED. Felix Alcan-

،4,cujas!3ء+حش,Droitconstitutionnel et Institutions Politiquesول.(:CADOUX (C

.Paris,,8891 .p 201 et su

)2(انظر:
ELOTأض!4س!polititiques,113غع+خ.4 ).M( ET LESCUYER (G:). histoire Des-!!ضك

,Dalloz.Paris..2991 .P 316 et Su

انظر:الأمةسيادةنظريةعنالتفصيلمنلمزيد)3(

,Droitconstitionnel et institutions politiques, Montchrestieen.أ:HAURIOU (A-
,3Paris.لما ,6691 .P 692 et

.ed., Montchrestien2ع*خ,LAFERRIERE (J :). Manuel de droit constitutionnel-

.Paris. 4791، .P 368 et su

3891...4,, Dalloz,Paris4ع*أ،!ت,BARTHELEMY( J:)0 Precis de droit constitutionnel-

65.-54.PP

01،.ed.,.L .G D!*2ء,CADART:).J( Institution politiques et droit constitutionnel-

182..Paris,.T,11,9791 p

,Paris,!.9ولغ,GICQUEL:).J( Droit constitutionnel et institutions Politiques-

Montchrestien,.8791.عع231-.233

1991.,ed.,Dalloz, Paris3ء+ء,LAVROFF(D.:).G Le system Politiques francais-

.ع.171

,ed.,Litec9ء+اع,quesأLECLERCQ (C :). Droit constitutionnel et institutions Polit-

P.45,5991(ء3.لا
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الامةسيادةنظريةعلىتترتبالتىالنتائج

منها:نتائجعدةلأمةاسيادةنظريةعلىتترتب

شيها.التصرفأوللانئساءقابلةغيرصتهى!أيتجزلاكلالسيادةأن-ا

إرادتهص-يعبرأنيستطيعلامعنوفشخصكأتتجسدالسيادةكانتلما2-

الشخصهذاإرادةعنالتعبيرأزذلكعلىيترتبشإنه،الطبيعييزكالأشخاص

نظاممعتتفقلاالأمةسيا*ةنظريةإنقيللذلك،نواببواسطةيكون

.المباشرةالديمقراطية

يمثلىباعتباكأهذاتئهالأمةاإهـادةعنيعبربل،اصاخبيناإرادةعنيعبرلاالنائب3-

الإلزامية.الوكالةيةنظالأمةسيادةنظريةتستبعدذلكعلىوبناء،كلهاالأمة

للأمة.العامةالإرادة!كلتعببيةالنظلهذهوففاالضانون4-

ظيثة.وحىإنماوحئاتعدلاالانتخابات5-

الدولةأنالاعتبارفىالأخذمع،للأمةالمعنويةبالشخصيةالنظريةهذهاعتراف6-

شخصين!جودذلكعلىيترتبفإنه،المعنويةبالشخصيةالأخرىهىتتمتع

.(1)والأمةالدولةهماو،واحدإقليمفىمعنو

.BURDEAU).G( ET HAMON ).f( Et TROPEP ).M( Manuel droit constitutionnel--
181.018..ed.,.L .G .D..J Paris..5991 p24ع،ولخ

iset,5ظ+اخغ4 compareك;,onstitutionnelFranظESMEIN(A:).Elementsded35it-
.Sirey,Paris. .9091 .P ++ 5 et su

8791,,ed...L .G .D,.J Paris3ح*ح,descience politique(ئ!.):امثهأ،غBURDEAU-

+.لألما0!ع.714-415

)1(انظ!:

مكتبة،دكتو:اد،سالة:إ،كأنةمقااسةدشالإسلامىاالشهكأءثاصا*نةالده،يمعبدالكلدتحى.د-

،01،601!-د.ء4891هـ.4041!الثالةالطبعة،وححبة

مفجة،الإسلامىاعتقهفىتللتانرالدولةخفوع:ضرانجط.عشاث.ثمدأ،الادىمحمدعؤاد.!-

.1:91آصكى،49134913/،ام749الم7391الأ!كأءاصفبعة..التهاحص،الثقاصةبدار

،المعاهـخيخةاتحانرالأ!مه!،الإسلامروالنظامكأ%!عيةامدأ،عدى!حمدعبدانجيل.د-

.222صةم08391شمسي-لحقوثمندمة!كأةصة-اا.شكاستو*ا،سا:ة"منتارنة"دراسة

.91:اآص-.-ت-جعصطاحلوراغبماجد.د-
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ماالانتقاداتهذهوأهم،الانتقاداتمنلكثيرالأمةسيادةنظريةتعرضتوقد

السيادةيتنازعانواحدإقليمفىمعنويينشخصينوجودإلىتؤدىأنها-ا

النظريةهذهأنصاريقولأنإلىأدىمما،الأمريستقيمفلا،لأمةواالدولة:وهما

صاحبتحديدإلىيؤدلمذلكأنلاإ،واحدمعنوىشخصوالدولةالأمةإن

.(1؟)الدولةأملأمةاهىهلالدولةفىالسيادة

لأنوذلك؟العامةوحرياتهمالأفرادحقوقعلىخطراتشكلالنظريةهذه2-

حقوقهمتمسأعمالعنهايصدرقدللسلطةممارستهافىالحاكمةالهيئات

إرادةعنتعبيراتعتبرلكونهاالمشروعةالأعمالمنتعدفإنهاذلكومع،وحرياتهم

الأمة.

النظريةهذهإعماللأنوذلك؟الاستبداد)2(إلىتؤدىالنظريةهذهأنكما

الاستبدادنحوبهاالجنوحإلىيؤدىالسيادةوإطلاق،السيادةإطلاقإلىيؤدى

استبدواحيثاللاتينيةأمريكافىالجمهورياترؤساءفىلوحظماوهو،والتسلط

الأمة.سيادةمبدأعلىاستنادهمرغمبالسلطة

فىيؤدىأنيمكنحقاوليسوظيفةبأنهللانتخابالنظريةهذهاعتبار3-

فىيؤدىوهذا،الناخبفىشروطوضعطريقعنالناخبينعددتقليلإلىالنهاية

الأمةإرادةيمثللاالناخبينمنمحدودعددفىالأمةإرادةحصرإلىالنهاية

منأمرايعدالأمةسيادةعنتعبيرمنإليهانتهوامابأنالقولويصبح،الحقيقية

الزائفة.لأمورا

كانفقد،بهنودىأجلهامنالتىالأغراضاستنفدقدالأمةسيادةمبدأ3-

ووضع،للحكامالمطلقةالسلطاتمنالحدهوالمبدأبهذاالمناداةوراءمنالهدف

الاية،الطبعة،الإسكندرية،المعارفمنشأة،الدستورىوالقانونالسياسيةالنظم،خليلمحسن.د(11

.631ص،م7191

.4صه،سابقمرجع،بدوىثروت(2)
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الحديثالعصرفىالحكامأصبحوقدأما،الشعوبلصالحالسلطاتهذهعلىقيود

الإلهى،الحقبنظريةالمناداةعنالملوكأقلعأنبعدمطلقةسلطاتيمارسونلا

وأصبحت،لهاوممثلينللأمةنوائاباعتبارهمالسلطةيمارسونالحكاموأصبح

المناداةإلىإذنحاجةفلالذلك،الشعوبلمصلحةإلاتمارسولامقيدةسلطاتهم

.(1)الأمةبسيادة

الشعبسيادةنظرية4الثانىالفرع

la souverainte populaire!قيهء3ءي،"La

الثطريةمضموق

نأترىأخرفنظريةنشأت،السابقةالنظريةإلىوجهتاقللانتقاداتنظرا

نإبل،لهاالمكونينالأفرادعنمستقلةوحدةأنهاباعتبارالأمةفىتكمنلاالسيادة

نأتقبلالسيادةهذهإنبحيث،حسابياكضاباعتبارهالشعبأفرادلكلالسيادة

كياتاباعتبارهالمجموعهذاإلىينظرلافإنهثمومن،العددىالكمهذاعلىتنقسم

يثظرد!انمالهالمكونينالأفرادإرادةعنبإرادتهوي!قلأفرادهمجموععنيختلف

.)2(بالسيادةلهمويعترفأنفسهمالأفرادإلى

)1(انظر:

.91:22ص!،سابقمرحا؟النادىمحمدفؤاد.د-

2!سابقمرجع،علىمحمدعدالجيل.د- 2 4 ، Yyr - o.

.11:02ص-،سابقمرجع،الدولةفىاليادة:ثثلةالإسلام،متولىعدالحميد.د-

انض:العبيادةنظريةعنالتفصيلمنلمزيد)2(

5LA.لا FERRIERE (J:). Op. Cit., .P 367 etه

00.et su5،...!؟ ).M) ET LESCUYER ).G( Op. Cit!ساىء-

.235-233.GICQUEL:).J( Op. Cit.. PP-

183..CADART(1.:) Op. Cit.. P-

.LECLERCQ(C). : Op. Cit،. .! 42 et su-

917..BURDEAU).G( Et HAMON ).F( Et TROPER (M:)0 Op. Cit.. P-
172..Op.Cit. P!(05:).لLAVROFF-

BURDEAU :).M( Cours de driot constitutionnel compare. Ed. librairie. .L Chauny-

.et .L Quinsac, Paris 5191 - 591 .+ .! 138 et su

415.414,.it.7.،.1 PPحأ.descince politique. Op+3!خ،أ.(.BURDEAU (G-
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الشعبسيادةنظريةعلىتترتبالتىالنتائج

نظريةعلىترتبتالتىالنتائجعنتختلفنتائجالشعبسيادةنظريةعلىترتب

هى:النتائجهذهوأهم،الأمةسيادة

أفرادمنفردكلأنعلىتأسي!ئاوذلك،حقولكنهوظيفةيعدلاالانتخاب-ا

يسودأنذلكعلىويترتب،الشعبيةالسيادةمنجزءاغيرهمثليمتلكالشعب

قدرتوفرضرورةأوالثروةمثلالقيودمننوعبأىتقييدهيجوزولا،العاملاقتراعا

معينة.طبقةإلىالانتماءأوالتعليممنمعين

هيئةفىالمتمثلةالأغلبيةإرادةعنتعبيرهوالنظريةلهذهوففاالقانون2-

الأغلبية.لرأىترضخأنالأقليةعلىيتعينبحيث،الناخبين

إلىبالنسبةإلزاميةالنائبوكالةتكونأنالشعبيةالسيادةمبدأعلىيترتب3-

ف!ن،والآراءالتوجيهاتتلكخالففإذا،وآرائهمبتوجيهاتهممقيدفهو،ناخبيه

الوكالة.عنخرجالذىالوكيلعزلفىالحقالسيادةمالكللأصيل

الإرادةإنحيث،الجمهورىالنظاممعإلاتتوافقلاالشعبسيادةنظرية-4

الأمةسيادةنظريةأما،معينةلحظةفىالمواطينإراداتمجموعفىتتجسدالشعبية

الملكى.النظاممعوكذلكالجمهورىالنظاممعتتوافقفإنها

يتولىحيث،المباشرةشبهالديمقراطيةونظامتتواءمالشعبسيادةنظرية5-

فرد،أوهيئةوساطةدونالحكممقاليدبتولىوذلك،بنفسهالسيادةممارسةالشعب

للشعبيتيححيثالمباشرةالديمقراطيةنظاممعأيفئايتواءمالمبدأهذاأنكما

أما،الشعبىوالاقتراحالشعبىالاستفتاءمثلوالسلطةالسيادةمظاهربعضممارسة

الفقهمنجانبذهبلذلك،النيابىالنظاممعإلايتواءملافإنهالأمةسيادةمبدأ

.(1)الأمةسيادةنظريةمنديمقراطيةأكثرالشعبسيادةأنإلى

انظر:(1)

.701:011ص،سابقمرجع،الكريمعبدفتحى.د-

.42:62ص،سابقمرجع،النادىمحمدفؤاد.د-

.62،272ص،سابقمرجع،علىمحمدعبدالجليل.د-

.02،12ص،سابقمرجع،الحلوراغبماجد.د-
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الشعبسيادةنظريةإلىوجهتالتىالانتقادات

الانتقاداتوأهم،الانتقاداتمنالأخرىهىتسلملمالشعبسيادةنظرية

الآتى:فىتتمثلإليهاوجهتالتى

بالتوجيهاتوالتزامه،الناخبينلجمهوروتبعيتهللنائبالإلزاميةالوكالة-1

فقديفعللموإذا،صوابأوخطأعلىكانتسواء،لهيوجهونهاالتىوالتعليمات

شكولا،قادمةانتخاباتأولفىأو،الحالفىبعزلهإماالنيابىالمجلسفىمقعده

العامالصالححسابعلىالخاصةالمصلحةتحقيقتفضل،النحوهذاعلىعلاقةأن

والمجتمع.الدولةعلىوخيمةعواقبإلىحتقاتؤدى

مجموعومن،الشعبأفرادبينبالتساوفالسيادةتقسمالنظريةهذه2-

هوما،ذلكبعدئثارالذىوالسؤال،الث!عبيةالسيادةتتكونالفرديةالسيادات

إلىذلكيؤدىقدألا،الأمةسيادةمعالتعاشضرحالةفىالفرديةالسيادةموقع

هوماأخرىناحيةوص-؟المجتمعأوضاعاشاستضوعدم،والتنازعالاضطراب

قدالشعبسيادةنظريةأنيتبينذلكوص-؟الدولةسيادةمنالشعبسيادةوضع

.(1)السيادةمشكلةتعقيدإلىأدت

الشعبوسيادةالامةسيادةنطريتىتقدير

بعضف!ن،انتقاداتمنالشعبوسيادةالأمةشادةنظريتىإلىوجهمارغم

الحرياتعلىخطرأنهامننقدمنالأمةسيادةنضريةإلىوجهماأنيقررونالفقهاء

هذالأنوذلك؟صحيحغيروالاستبدادالتسلطإلىتؤدىوأنها،والحقوقالعامة

وماالتطبيقإلىأساشايعودوإنما،مضمونهاوالنظريةجوهرإلىيعودلاالنقد

العيبوإنماالنظريةفىليسفالعيب،السياسيةالأهواءشيهتلعبانحرافمنيشوبه

تطبيقها.فى

)1(انظ:

.62،73!"قي-صاج!طب،فدالنامحمدحزاد.د-

27Y!-،ب-!حىي،علىمحمدعداجليل.د- 28 0 Y.
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فىالأمةسيادةبنظريةالأخذإلىحاجةهناكليسأنهمنبالقوليتعلقفيماأما

أصبحتالحالىالعصرفىوالحكامالملوكسلطاتلأنوذلك؟الحاضرةالعصور

يمارسونحكامالعالمفىزالفلا،الواقعويخالفسليمغيرالقولفهذامقيدة

الأسلحةمنسلاخاالنظريةهذهتظلأنإلىيؤدىالذىالأمر،الاستبدادىالحكم

.الحكاماستبدادمواجهةفىالشعوبتستخدمهاالتى

أنهاكما،وظيفةالانتخابجعلإلىتؤدىالأمةسيادةنظريةأنمنقيلماأما

يكونماكثيراالانتخابتقييدبأنعليهمردودفهذا،الاقتراعتقييدإلىتؤدىبذلك

ذاتها،بالنظريةتتعلقولا،الدولةفىالداخليةبالأوضاعتتعلقاعتباراتعلىمبنيا

بهيؤخذأنيمكنوإنما،الأمةسيادةنظريةعلىقاصراليسالانتخابتقييدأنكما

الشعب.سيادةنظريةظلفىأيفئا

الشعبأفرادجميععلىالسيادةتجزئةفإن،الشعبسيادةلنظريةوبالنسبة

وذلك.ذلكدونيحولأنشأنهمنليسهذافإن،والتسلطالاستبدادمنعبهدف

التصرفحقينتقلثمالانتخابعمليةممارسةعندسيادتهمتظهرالأفرادلأن

أمراليسومحاسبتهموعزلهم،للسلطةممارستهمفىيستبدونقدوهؤلاءللنواب

.()1العقباتمنكثيرتعوقهحيثسهلأ

دساتيرهافىالنصإلىالسابقتينالنظريتينبينتوفيفاالدولبعضلجأتوقد

الصادرالفرنسىالدستورمشروعكانحيثفرنساذلكمثال،النظريتينهاتينعلى

مناقشاتبعدولكن،للشعبالسيادةأنعلىينصام469سنةأكتوبر27فى

النصعدل،الشعبوسيادة،الأمةسيادةلنظريتىالتأسيسيةاللجنةفىطويلة

سيادة"التالىالوجهعلىالصياغةوجرت،النظريتينبينالتوفيقإلىتهدفبطريقة

")2(.الفرنسىللشعبملكالأمة

.28:13ص،سابقمرجع،النادىمحمدفؤاد.د(1)

.47ص،سابقمرجع،بدوىثروت.د(2)

.22ص،سابقمرجع،النادىمحمدفؤاد.د
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الشعبسيادةبنظريةم6491سنةالصادرالمؤقتالدستورأخذفقدمصرفىأما

Iعامالصادرالحالىالدستوركذلك،صراحةعليهانصحيث 9 WIنصتحيثم

ويمارس،السلطاتمصدروهو،وحدهللشعب"السيادة:أنعلىمنهالثالثةالمادة

.ويحميها"السيادةهذهالشعب

888

الثانىالمطلب

الإسلامىالفقهفىالسيادةصاحب

لتيد.

المسلمينعلماءإليهنقله،الإسلامىالفقهعلىحديثمصطلحالسيادةمصطلح

الفقهفىكتبواالذينالمسلمينالفقهاءمنالقدامىأما،الغربىالفقهعنالمحدثون

.(1مزلفاتهم)فىالمسألةهذهيبحثوافلمالإسلامىالسياسى

قدالفقهاءآراءأنإلا،النظريةلهذهالمعاصرالإسلامىالفقهتصدىوقد

:آراءثلاثةفظهرت،السيادةصاحبيكونفيمناختلفت

-%.-64o-Lوجلعزدتهالسيادةأنإلىالرأىهذاأصحابويذهب:الأولالرأى j

.السيادةصاحببأنهالادعاء-ايأمةأوالشعبمنغيرهلأحديكونأندون

الإسلاميةالدولةفىالسيادةأنإلىالرأىهذاأصحابويذهب:الثانىالرأى

الإسلامية.الدولةفىالسلطاتومنغالسيادةصاحبةفهى،للأمة

الإسلاميةالدولةفىالسيادةأنإلىالرأىهذاأصحابويذهب:الئالثالرأى

والسنة،الكتابفىالواضحةالقطعيةالنصوصمجالفىدثهفالسيادة،مزدوجةسيادة

التأويل.محتملنصحالةفىأوضوجودعدمحالةفىالمسلمينولجماعة

.ب!يجازالثلاثةالآراءهذهمنرأىلكلعرضيلىوفيما

(انظر:1)

.47ص،سابقمرجع،عبدالكريمفتحى.د-

مثوربحث،الإصلامىالفقهفىوصاحبها()الحاكميةالسيادةمفهوم،سفرمحمدحسن.د

القعدةذى،ضوال،الخامسةالنة،عشرالابعالعدد،المعاصرةالفقهيةالجوثبمجلة

.641ص،م3991يويو،مايو،أبريلهـ،3141
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عزوجلللهالإسلاميةالدولةفىالسيادة4الاولالرأى

دثه-عليهايطلقونماالحاكميةأو-السيادةأنإلىالرأىهذاأصحابيذهب

المسلمينحقفىوأنفذه،الإسلامىالقانونشرعالذىهووحدهفالثه،وجلعز

وعلى،والناهىالآمرفهو،توجههعلياسلطةإرادتهمنتحدأوعليهتكونأندون

فىبجلاءواضحوهذا.الإلهىالقانونلهذاوالطاعةالامتثاذواجبالمسلم

منها:(1)الكريمالقرآنفىعديدةمواضع

.(04:أيوسف!اباةإلأتغئذواألأأفرنجفهإلأائخكغإن):-وجلعز-قوله

!والطائمولطفئمقأؤنئلثالفةآنزذبفايخكمتئمؤفنالو:-وتعالىتبارك-وقوله

.(54:المائدةأ

نصوقد،وحدهلهثابتالحاكميةووصف،وجلعزاللههوالحقيقىفالحاكم

ربيعشهرمنا5إلى13منالمدةفىكراتشىفىالمنعقدالمسلمينعلماءمؤتمر

للدولةالأساسيةالمبادئوضعلمشروعالأولىالمادةفىم0791سنةالأول

اللههووالتكوينالتشريعحيثمن،الحقيقىالحاكم"إن:يلىماعلىالإسلامية

.(1)2(العالمينرب

الله-عندمنبالأحكاميأتيهملأنهلاإعيئبمالنبىطاعةالناسعلىوجبوما

اللهأحكامحدودفى-مجتهديهاإجماعفىتظهرالتىالأمةإرادةأنكماوجل-عز

المقدسة.إرادتهعنكذلكتعبر-

بعنوانمنثورةلهمحاضرةذلكفىانظر"المودودىالأعلى"ابوالباكستانىالعالمهوالرأىهذازعيم(1)

واضخاالاتجاههذاونجداA:13ص(ت.)د،العربىالتراثدار،"الإسلامىالدستور"تدوين

فى"معالمكتابهفىيقولحيثقطبسيدالأستاذكتاباتمثلمصرفىالمفكرينبعضكتاباتفى

خصاثصأخصوعلىالأرضفىاللهسلطانعلىالاعتداءأساصعلىتقومالجاهيةهذه"الطريق

الصورةفىلا،أربائالبعضبعضهمفتجعلالبشرإلىالحاكميةتسندإنها-الحاكميةوهى-الألوهية

والقيم،التصوراتوضعحقادعاءصورةفىولكن،الأولىالجاهليةعرفتهاالتىالساذجةالبدائية

فىمعالم،قطبسيد:)انظرللحياةاللهمنهجعنبمعزلوالأوضاعوالأنظمة،والقوانينوالشرائع

.(01ص6م991'هـ،\214،عشرةالخامسةالرعبةالطجة،الروقدار،الطريق

انظر:(2)

.14ص،سابقمرجع،النادىمحمدفؤاد.د

.231ص،سابقمرجع،علىمحمدعبدالجليل.د-
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للأمةالإسلاميةالدولةفىالسيادة4الثانىأىالر

وإنفالخليفة،للأمةالإسلاميةالدولةفىالسيادةأنالرأفهذاأصحابيرى

ولكن،شخصهباعتبارذلكفلير،الإسلاميةالدولةفىالسيادةصاحبكان

،الأحكاممناللهأكأادبماليسوستها،الأمةسياسةفى!رالنبىيخلفلكونه

أبناءمنواحذايكونأنيعدولاوالخليفة،للأمةوالخيرالنفعفيهلماويوجهها

أمانة،وأثقلهمعبئاالأمةأفرادأكثرفهو،والدنيا3تالدبأمورالقيامإليهوكل،الأمة

هىوالأمة،-وجلعز-اللهشريعةحسبشونهاةإداسفىالأمةعنوكيلوهو

السوى،الطريقعنحادإنعزلهوتملك،وتناصحهوتراقبهالخليفةتختارالتى

والنصحالتوجيهحقللأمةكانفإذا،منهاسلطانهيستمدالأمةعنوكيلفالخليفة

النائبلا،الأصيلللموكلالسيادةتكونبأنياقضىالمنطقفإن،والعزلوالمساءلة

الآتية:الثلاثالدعائمعلىرأيهمأقامواالرأىهذاوأصحاب،الوكيل

لهمنحتوقد،لهابصاحبوليسرالسيادةممارسةفىوكيلأونائبالخليفة-ا

الأحكاموفقالرعيةسياسةواجبوعليه،لذاتهوليسصفتهباعتبارالسيادةهذه

.بالسلطانيستبدأومشورةدونبذلكيقومأنلهولي!س،الإلهية

الخليفةسلطانفيهابماالدولةفىالسلطاتكلومنعالسيادةصاحبةالأمة2-

راعئابقىطالمافيهباقئاويظل،نصبهفىالأمرولىأقامتالتىهىفالأمة

شأنرفعةعلىعاملأالمنصبشغللشروطمستوفئا،والدنيويةالأخرويةللمصالح

.غيرهوتنصيبعزلهللأمةحقكذلكيكنلمفإذا،المسلمين

ليستالسيادةهذهفإن،للأمةالاتجاههذاأصحابوفقالسيادةكانتإذا3-

هذهالسيادةخالفتفإذا،الإسلاميةالشريعةبأحكاممقيدةإنهابل،مطلقة

.(1مشروعيتها)أساسفقدت،الأحكام

هما:سببانالأمةبسيادةالقولإلىالاتجاههذاأصحابيدفعوالذى

انظ!.(1)

.232ص،-تج!!ص.علىمحمدعدالجليل.د-

.38،93ص.نجة!حع!ىص،لفادفامحمدفؤاد.د-
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الإسلامية،الدولةفىومصدرهاالسيادةصاحبهوالخليفةيكونأننفى-ا

استبدادئا.نظافاالإسلامىالسياسىالنظامكونمنذلكيتبعوما

الإلهىالحقإلىتستنددينيةالإسلامىالنظامفىالسلطةتكونأننفى2-

.(فقط)1الأمةمرجعهادنيويةسلطةهىوإنما،المباشرغيرأوالمباشر

:-وجلعز-بقولهالأمةسيادةعلىالرأىهذاأصحابويستدل

.(95:النساءأ!الأثرؤأؤيىالرشوذوأطيغوااللةأطيغواآقئوااتذينآئقايا)

يمثلونالذينوالعقدالحلأهلجماعةهمرأيهمفىالأمر،"بأولىوالمقصود

علىأمتىتجتمع"لا:الشريفالنبوىبالحديثاستدلواكما،الأمةسلطة

.")2(ضلالة

المزدوجلاالسيادة8الثالثالرأى

السيادةأنالآخرويرى،دئهالسيادةأنأحدهمايرىالسابقينالرأيينأصحاب

السابقين،الرأيينبينيوفقونف!نهمهذاالثالثالرأىأصحابأما،للأمة

محورين:ذاتسيادةفهى،مزدوجةالإسلاميةالدولةفىالسيادةإن:فيقولون

فىالواضحةالقطعيةالنصوصمجالفىالإلهىللتشريعمطلقةسيادة-ا

والسنة.الكتاب

القطعيةالإلهيةالأحكامهذهدونفيماالمسلمينلجمهورمحددةسيادة2-

-عزاللهبئنهاالتىالضوابطحدودفىولكن،يجتهدواأنفللمسلمين،الواضحة

.)3(لعباده-وجل

جاممةالحقوقكليةإلىمقدمةرسالة،المعاصرةالحكمنظمبينالإسلايةالخلافة،المراكبىجمال.د(')

.204ص(،.ت.)د،شمسعين

(664)2/4(671)ح/الجماعةلزومفىجاءماب/الفقك/سننهفىالترمذىأخرجه:صحيح)2(

.2(00،\99/\)93(1)ح/العلمك/المستدركفىالحاكموأخرجه

(r):انظر

.43ص،سابقمرجع،النادىمحمدفؤاد.د-

.31!"1,ص،سابقمرجع،الحلوراغبماجد.د-

.233ص،سابقمرجع،علىمحمدالجليلعبد.د-

.14،614هص،سابقمرجع،المراكبىجمال.د-

.15.ص،سابقمرجع،سفرمحمدحسن.د-
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هذافىمجالينبينيفرقونالرأىهذاأصحابفإنتقدمماعلىوتأسيسئا

هما:(1)المقام

فلا،مقصودهعلىالدلالةواضحقطعىصريحنصهناكيكونحيث-ا

تخالفأنالأمةلإجماعأوللأغلبيةفليس،جماعىأوفردىلاجتهادفيهمجال

بموامعالجماعهمنأعرفالنصهذاأنزلالذى-وجلعز-فالنه،النصهذا

التىالنصوصذاتإلىالشقهذافىالاتجاههذاأصحاباستندوقد،المصلحة

دثه.السيادةنظريةأصحابإليهااستند

علىنصهناكيكونلاوحيث،التأويلمحتملنصهناكيكونحيث2-

الرسوليقررذلكوفى،الحقعلىدليلآالجماعةرأىيجعلالإسلامفإن،الإطلاق

عيهاللهصلىأيفئاويقول،(Y)"الجماعةمعالله)يدفيقولالجماعةمبدأعتئصم

الصلاةعليهأيفئايقولكما،حسنإ)3(اللهعندفهوحسئاالمسلمونرآه"ما:وسلم

.")4(ضلالةعلىأمنىتجتمع"لا:والسلام

بالنتائجنخرجأنيمكنناالإسلامىالفقهفىالثلاثةالآراءاستعراضوبعد

:الآراءهذهبينالإمكانبقدرالتوفيقتمثلوالتى،التالية

فلا،الخالدةشريعتهأحكامفىمتمثلةوحدهدتهالإسلاميةالدولةفىالسيادة-ا

الأمة.طبقاتمنلطبقةولا،الأفرادمنلفردسيادة

(انظر:)%

.233،234ص،صابقمرجع،علىمحمدالجليلعبد.د-

.44ص،سابقمرجع،الادىمحمدفؤاد.د-

(1662)ح/الجماعةلزومفىماجاءب/الفقك/ستهفرالترمذىأخرجه:حنحديث)2(

(1042)ح/الكنزفىالهندىوذكره،غريبحسنهذا:عيسىأبووقالعباسابنعن(664)4/

.عاسابنعنللترمذىوعزاه

(r)فىالحاكموأخرجه،شاكرأحمداليخوصححه937(/1)مسندهفىأحمدأخرجه:صحح

فىالزيلعىوذكره،لإسناداصحيعحديثهذا:وقال(5644)ح/المحابةمعرفةك/المشدرك

فىأحمدرواه:وقال(2188/)(4122)ح/الخفاءكثففىوالعجلونى،(4/133)الرايةنصب
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الإسلامية،الشريعةأحكامتنفيذفىعنهاينوبالذىالحاكمتختارالأمة-2

مقتضاها.علىالدنيويةالأموروسياسة

عننيابةوإنما-السيادة-صاحبتعالىاللهعننيابةسلطاتهيمارسلاالحاكم3-

.الأمر)2(اقتضىإنوعزلهومراقبتهمناصحتهفىالحقفللأمةلذلك؟(1)الأمة

الديمقراطيةعنيختلفالإسلامىالسياسىالنظامأنأقررأنأودالنهايةوفى

الأوجه:بعضفىالغربية

وجل.عز-لثهفالسيادةالإسلامفىأما،للأمةالسيادةالديمقراطيةفى-ا

يردفإنهيقيدهاالدستورإنقيلفإن،مطلقةالتشريعسلطةالديمقراطيةفى2-

غيرالتشريعسلطةفإنالإسلامفىأما،للتغييرقابلنفسهالدستورأنذلكعلى

مخالفتها.عدميجبملزمةوالدلالةالثبوتقطعيةفالنصوص،مطلقة

فهىولذلك،نفسهالدينمننابعةأخلاقيةبقيممرتبطةالإسلاميةالشورى3-

لاالغربيةالديمقراطيةبينما،ورغباتهمالأفرادميوللتقلباتخاضعةغيرثابتة

ورغباتميولفيهاتتحكمنسبيةقيمهىبل،الثابتةالقيمهذهإلىتستند

.)3(لأكثريةا

.614ص،سابقمرجع،المرابرجمال.د(1)

منولاالوحىمهبطهوولابالمعصومليسالمسلمينعند"الخيفة:عبدهمحمدالإماميقولذلكوفى21(

السيطرةفىالحقصاجةهىوالأمةتنصبهالتىهىفالأمة..والسنةالكتابتفيمالاستثثارحقه

يجوزولاالوجوهجمغمنمدنىحاكمفهو،مصلحتهممنذلكرأتمتىتخلعهالتىوهى،عليه

فإن،إلهىسلطانأى!!ثيوكراتكالإفرنجيسمه.بماالمسلمينعدالخيفةيخلطأنالنظرلصحيح

الناسرقابفىولهبالتشريعالأثرةحقوله،اللهعندالريعةبتلقىينفردالذىهوعندهمذلك

هـ،ا373،بمصرالمناردار،والنصرايةالإصلام،عبدهمحمدالإمام:)انظر!...البيعةلاالطاعة

وأاللهظلعنعبارةليستفهى..:المودودىالأعلىأبويقولكما6(،85:0ص،الثامنةالطجة

منوالفيابة-الخلام!-منزلةالمنزلةهذهليستأنهالقرآنقضىفقد،الإلهةالملوكحقوقاوالبابوية

يسلمونمنلجميعحقهىهـانما،طقاتمنطقةأو،الأسرمنأسرةأوالأفرادمنفردحق

أنبيائهبواسطة-تعالى-اللهعندمنجاءهمالذىالإلهىالقانونبعلوويؤفون،اللهبحاكمة

لأعلىاأبو:أانظر،55:النورامم!الأاضفييتخلففئمالقانتؤغمئوانكغاآئوالذيناللةوعذال!ورسله

.(810،91ص،سابقمرجع،الإسلامىالدستورتدوين،المودودى

.912:122ص،!ابقمرجع،سفرمحمدحسن.د31(
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